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خلاصة البحث:   
          هذا البحث يدرس فن التخريج ودراسة الاسانيد ،من خلال طريقة الدوران وذلك في رحال وظلال كتاب ظهر في العصر الحديث، وهو (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي).الذي يعد عمود هذه الطريقة، وهو الأساس الذي بُنيت عليه هذه الطريقة،ويذكر لنا مميزاته ومنهجه في ترتيب الأحاديث وطريقة البحث فيه
مفاتيح البحث:   
التعريف بطريقة الدوران   - وصف كتاب "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي" –مميزاته – طريقة البحث فيه

I. المقدمة:

 يقصد بطريقة الدوران في فن التخريج دوران الحديث حول كلمة مهمة ينبني عليها معنى الحديث، أو كلمة غريبة في الحديث تحتاج إلى شرح من المعاجم 
هذه الطريقة أو هذا اللون من التخريج يعتمد اعتمادًا كليًّا على كتاب ظهر في العصر الحديث، وهو (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي). هذا النوع من التخريج، أو هذه الطريقة تعتمد اعتمادًا كليًّا على كلمة مهمة في الحديث المراد تخريجه، مع قلة دورانها على الألسنة من أي جزء من متن الحديث، أو بالبحث عن الكلمة التي عليها مدار الحديث، فينظر الباحث في الحديث إلى موضوع الحديث، ثم يختار الكلمة الدالة على ذلك الموضوع فيجردها إلى فعلها الأساسي، ثم يبحث فيها عن الحديث المراد تخريجه، ويُستعان في هذه الطريقة بكتاب (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي)
II. موضوع المقالة:
  يعتبر (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) هو عمود طريقة الدوران في فن التخريج، وهو الأساس الذي بُنيت عليه هذه الطريقة، هذا الكتاب قام بترتيبه وتنظيمه لفيف من المستشرقين، وشارك في إخراجه ونشره الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي -رحمه الله تعالى- والكتاب يقع في ثماني مجلدات كبار، يضمّ بين دفتيه -أو في الثماني مجلدات- الإشارات إلى الأحاديث التي جاءت في (صحيح البخاري)، و(صحيح مسلم)، و(سنن أبي داود)، و(سنن الترمذي)، و(سنن النسائي)، و(سنن ابن ماجه) و(سنن الدارمي)، و(موطأ الإمام مالك)، و(مسند الإمام أحمد بن حنبل).
   قال الشيخ علي بن نايف الشحود:
          ((  معنى التخريج بطريقة الدوران هو استخراج الحديث من خلال النظر في المتن.
 وهنا تنبيه: وهو أن مُستخدم هذه الطريقة يَلزمه أن يحاول استحضار جميع ألفاظ الحديث المختلفة لذلك المتن، مثل حديث: ((إنما الأعمال بالنيات..))، فينبغي للباحث أن يضع الاحتمالات التي يمكن أن يكون الحديث مرويًّا بها؛ لأن اختلاف حرفٍ واحد في بداية الكلمات قد يُعسِّر عليك عملية الوقوف على الحديث، ثم قد يقف الباحث على 
الحديث من خلال طرقٍ سابقة أو لاحقة، ويجدُ هناك ألفاظًا مختلفة، فينبغي أن تُقيّد هذه الألفاظ المختلفة في البداية، فإذا جاء وقت البحث تكون الألفاظ موجودة بين يديك، فتستطيع أن تُقلبّ الفهرس أو الكتاب الذي رُتّب على بداية الحديث على جميع الوجوه؛ حتى تقف على مُرادك.   

          ثم ينتبه لأمر آخر: وهو أن بعض الأحاديث قد تكون جزءًا من حديث طويل يأتي اللفظ في وسطه، فتبحث من خلال هذه الطريقة فلا تجده، وحينها يكون الحلُّ أن تخرّج بأحد الطرق السابقة أو اللاحقة، مثاله: الحديث المشهور: ((صلوا كما رأيتموني أصلّي))، لا تكاد تجده بهذا اللفظ في أحد الفهارس أو في الكتب التي رتبت على بداية الأحاديث؛ لأنه جزءٌ من حديثٍ طويل فيه قصة، وهو حديث مالك بن الحويرث المشهور، وقد تكون هناك أحاديث مشهورة على ألسنة الفقهاء، وفي نصها اختلافٌ يسيرٌ مما يجعل عملية الوقوف على مصادرها أمرًا صعبًا، ولكن بمعرفة الألفاظ واختلافها، وهل هي جزء من حديث طويل أم لا؟ يَسْهُلُ على الباحث الوقوف على الحديث من خلال هذه الطريقة، ومن هنا يحسن التنبيه على مَنْ يعمل بالتحقيق أو طلاب الرسائل الجامعية، أنه عند الفهرسة لِما ورد في الكتاب مِنْ أحاديث أن يشيروا لاختلاف الألفاظ في الفهرسة، ولِما يدخل ضمن حديثٍ طويل، فيقول مثلًا: ((إنما الأعمال بالنيات)) = ((الأعمال بالنيات))، ويفهرس جميع مقاطع الحديث؛ حتى يستطيع الباحث أن ينتفع من هذا الفهرس انتفاعًا جيّدًا، ويخدم طلبة العلم خدمة كبيرة بذلك   )) (1).

       يعني أنني أبحث عن كلمة في الحديث تحتاج إلى شرح لُغوي مثل: ((مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت))، كلمة "خير" واضحة، كلمة "يؤمن" واضحة، أما كلمة "صمت" تحتاج إلى شرح بمعنى: سكت، فأختار هذه الكلمة من بين هذه الكلمات وأبحث في مادة صمت في (المعجم المفهرس) بعد تجريد الكلمة من كل الزيادات، حتى تكون على وزن فَعَل أبحث في باب صمت في أعلى الصفحة، فأجد هذا الحديث وأجد أن المؤلفين في (المعجم المفهرس) يقولون: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وهكذا، ويشيرون إلى مكانه في كتب الحديث.
    أما بخصوص كتاب "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي " 
  فقد قال الشيخ  محروس عبد الجواد:   ((  وكتاب "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي" موجود فيه الكتب الستة و"موطأ الإمام مالك"، و"مسند الإمام أحمد بن حنبل" و"سنن الدارمي"

والكتاب قام بترتيبه وتنظيمه جمع من المستشرقين، ونشره أحدهم وهو الدكتور "أرندجان ونسنك" سنة 1939م أستاذ اللغة العربية بجامعة "ليدن" وشاركهم في إخراجه ونشره المرحوم الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي
أما عن منهج "المعجم المفهرس" في الترتيب: 
     فقدرتبت مواد "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي" بطريقة تُقارب طريقة ترتيب المعاجم اللغوية بشكل عام، وخاصةً في تقلّبات مادة الفعل، فهو يجرد الفعل الهام أي: المهم في الحديث، يجرده من الزيادات ويرده إلى أساس بنائه و لا يعتني هذا الكتاب بالحروف وما شابهها، ولا أسماء الأفعال، كما أنه لا يعتني بالأفعال التي يكثر ورودها: كقال وجاء ما يحيل عند ذكره مادة من المواد للنظر في مواد أخرى؛ ليتم استيفاء ما قد يطلبه المراجع من الأحاديث التي فيها كلمة من هذه الإحالة، وهذا جعل بعضَ الباحثين في الكتاب يقول: إن الكتاب أغفل بعض المواد في بعض الأحاديث، ثم إن هذه الإحالات بعضها طويل مربك، فربما أحال إلى ما يزيد على 60 مادة، كما فعل في مادة: قاتَلَ، فقد أحال إلى مراجعة 68 مادة، بعضها في مادة القتال، وبعضها في مواد متفرقة. انظر ج5، ص294 من هذا المعجم.
     وطريقة البحث في هذا المعجم تحتاج إلى دراية تامة بتصرفات الأفعال، ويحتاج البحث فيه أيضًا إلى خبرة وتدريب على التعامل مع المعاجم اللغوية، فهو قريب منها في طريقة البحث فيه، ومن هنا كان الكتاب في حاجة ماسة لبيان طريقة ترتيبه وتنظيمه.  )) (2)
  وقال الشيخ علي بن نايف الشحود: 

             ((صنعه جماعة من المستشرقين، وطبع في ثمان مجلدات، والكتاب مفيدٌ على إعوازٍ كبير فيه، وقد خدم هذا المعجم الكتب التسعة: الستة المشهورة، إضافة إلى "موطأ مالك" و"سنن الدارمي" و"مسند أحمد"، وقد يوجد الحديث في هذه الكتب وتبحث في جميع ألفاظه في "المعجم المفهرس" ولا تجده، مما يدل على نقصٍ كبيرٍ في خدمة هذا المعجم، وإن كانت خدمته جليلة، وخاصة لمن أراد أن يؤلف في موضوع معيّن، فإن الكتاب يستحضر له جملة كبيرة من الأحاديث تعينه في كتابة موضوعه..
         وقد رَتّب هذا المعجمَ ونظّمه لفيفٌ من المستشرقين، ونشره أحدهم، وهو الدكتور أريندجان وينسنج عام 1939 للميلاد أستاذ العربية بجامعة ليدن، وذلك بمطبعة برايل بمدينة ليدن بهولندة، وشاركهم في إخراجه ونشره محمد فؤاد عبد الباقي، وقام هذا المشروع بمساعدات مالية من المجامع العلمية البريطانية، والدنمركية، والسويدية، والهولندية، وغيرها..
       ويتألف هذا المعجم من سبعة مجلدات ضخمة، طبع الأول منها عام 1936 للميلاد، وطبع المجلد الأخير -وهو السابع- عام 1969 للميلاد؛ فكانت مدة طبعه 33 عام . ثم إنهم عملوا -بعد ذلك- مجلدًا ثامنًا للفهارس، وكان بين صدور هذا الفهرس وبين صدور المجلد الأول أكثر من 50 سنة، وهذا جهد ودأب ليلَ نهارَ، ومعامل، وجامعات، ودعم من جهات متعددة، من بريطانيَة، والدنمارك، والسويد، وهولندة وغيرها؛ لإخراج مثل هذا المشروع.... إلى أن قال :  
اما طريقة ترتيب "المعجم المفهرس" فهي طريقة ترتيب المعاجم اللغوية، إلا أنهم -في المعجم المفهرس- لا يعتبرون الحروف، ولا الأفعال التي يكثر مجيؤها في الكلام؛ كقال وجاء... إلى غير ذلك.  وكثيرًا ما يحيل عند ذكره مادةً من المواد إلى النظر في مواد أخرى؛ ليتم استيفاء ما قد يطلبه المراجع من الأحاديث التي فيها كلمة من هذه المادة نفسها، وهذا ما دعا كثيرًا من المراجعين فيه أن يقولوا: إن فيه نقصًا كبيرًا، وإنه لم يُفَهْرِسْ كثيرًا من ألفاظ الأحاديث الموجودة في الكتب التي التزم فهرسة ألفاظها. )) –انظر كتاب المفصل في التخريج-
       وقال الشيخ محروس عبد الجواد واصفا كتاب المعجم المفهرس:

    ((يُلاحظ أن الكتاب أحيانًا يبدأ بذكر البخاري، وأحيانًا يبدأ بذكر غيره، وذلك حسب اللفظ الذي أورده حتى يُطابق أول مصدر يذكره، ثم يذكر باقي المصادر التي لا يشترط فيها المطابقة باللفظ، وإنما يكفي المطابقة بالمعنى، كما يلاحظ أنه يُشير في بعض كلمات الحديث إلى مصادر قد لا يشير إليها في بعض الكلمات الأخرى، ومردّ ذلك إلى الجملة التي يأتي بها في المعجم من هذا الحديث، فقد تكون في بعض المصادر دون الأخرى..
    وأخيرًا فإن الكتاب جيد في بابه وإن لم يبلغ درجة الكمال فالكمال لله وحده، فإن الملاحظات التي يُمكن ملاحظتها عليه تغتفر بجانب الفوائد الكثيرة التي يستفيدها المراجع، وعلى رأسها التوفير الكبير للوقت، والوقت ثمين جدًّا لا سيما على الباحث الذي يعوزه معرفة كثير من الأحاديث دائمًا 

والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها التقطها، ثم إن موضوع الكتاب موضوع فهرسة ألفاظ لأحاديث محصورة معروفة فلا مجالَ فيها لدس أو لغمز كالموضوعات الفكرية أو الاستنتاجية، فلا حرجَ من الاستفادة من هذا الكتاب -أي: "المعجم المفهرس"- وإن سبق إلى ترتيبه جماعة غير مسلمين؛ لحاجتهم الماسة إلى تلك الفهرسة في دراستهم الاستشراقية، إنه لم يقصدوا بتصنيفه أن يقدموا خدمةً للمسلمين -والله أعلم- بقرينة أنهم لم يطبعوا من الكتاب هذا مع ضخامته وكثرة تكاليفه وحاجة الناس إليه سوى خمسمائة نسخة؛ بحيث لا يستطيع شراؤه إلا القليل من الناس   )) –انظر كتاب" علم التخريج ودراسة الأسانيد".

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين االميامين
المصادر والمراجع:
1- أ. ي. فنسنك  - الكتاب: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى- المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي- الناشر: مكتبة بريل; سنة الطبع: سنة 1936
2- علي نايف الشحود -المفصل في أصول التخريج - دار النشر : دار ابن حزم - لبنان / بيروت - 1421 هـ - 2000 م الطبعة : الأولى
3- محروس عبد الجواد  - علم التخريج ودراسة الأسانيد، - دراسة وتحقيق- دار البيان للنشر والتوزيع 1416هـ - 1995م
